نثر وشعر – سعد ناصرالدين

أحضان الروح

يا أحضان الروح، افرحي، فبقائي في الكون حذرْ

إن للحب هنا موطـــــن، ألا ترين أن سلطانه أمرْ

لقد ولد الحب هنا يافعا، يانعا، بيننا، فزاد وازدهرْ

فهام الشوق، ورفرف ، وكأنه نشــأ وأثرى الصغرْ

ألا ترون أن نغمة الهوى قد ترنمت، تستعرض الذكرْ

وترون أن غصونه،تتناجى، وتتسابق لترى القمرْ

فتزدهي الربى الخضراء، تزين الوشي والزهرْ

-*-*-*-*-

إعلمي يا ذات السناء

أني قادم إليك في كل مساء

معي حقائبي مليئة بالوفاء

أحملها بروحي وقلبي سواء بسواء

إليك أرنو، بكل ما فيك من سماحة ووفاء

إليك أتي، كالظمآن للماء

وإني أعرف أنك الأكثر بهاء وسخاء

ولا أرض بدونك تقيني ولا سماء

وإن حزنت، فأنت الدواء

فإن حبي لك، خير البلاء

لك في روحي أمد ليس له انتهاء

-*-*-*-*-*-*-

أين الطريق؟

كيف تتوه خطواتنا عن الطريق، ويصير الواحد منا كالغريق، ونتأسى بالألم العميق، فنخطئ في الضوء الطريق؟ مع أن لنا من تاريخنا خير رفيق قد أثرت حضارتنا في الأمم الأثر العميق

كان صوت الهمس يدوي في شجن، تمشي خطواتنا وحيدة بلا رفيق، فهل يا اخي قد تغير الزمن؟

فمتى نجمع شملنا

متى نوحد صفنا

متى ينتشر الدفء حولنا

اترى الحظ قد جاوزنا 

فما مصيرك أنت، وما مصيري أنا؟

أتراكم نسيتم من أنا؟

أنا عربي لم يعرف الضنى

عربٌ قد فرق العدو ما بيننا

فمتى نستوعب مصالحنا؟

*****

*****

أراك أمام عيني، تنيرين دربي، حتى لو ظلك استتر

أراك ببيتي الذي زينته برسمك: مئات الصور

كم هممت أن أنسى هواك، فأدعو ربي وأقرأ قصار السور

فقلبي اليوم قد أصابه من الفراق: مس وضرر

وإني لألمح وجهك في كل ضوء، كأنك أنرت جميع البشر

هل يعود؟

... صرعت لغيابه،   ناديت: يا ويلتي، هل سأراه؟ يا لحظي العاثر

رميت سنارتي لأصطاد لحظة لصورته، لكن الدهر رمى سهامه قبلي

تركني على شفا حفرة من حيرة أو "عذاب"

... لمن أشكو موته

... لمن أشكو روحه

... لمن أشكو غيابه

.. لمن أشتكي المحزون حتى إيابه

نكست رأسي على صخرة الإباء، ولم أدري إلا بطيف يلعب بمؤخرة رأسي، فرفعت رأسا قد أرهقته الظنون، يحمل وجها أحرقته الدموع ، وسلبت الألام بهاءه ... 

رفعت رأسا لأراه، ولم أر أمامي سواه... سوى جبل فيه بضع شجيرات، قد أرخت ظلالها على أرض مبعثرة الأدوات، قد تراكمت عليه الأحقاد، وأوجاع المهاد... لو رفعت يدك لن تراها لحلكة الظلام، فالظلام معنى واسما يلف كل الجوار... فيا ويح الحال، بحر عميق من الاشتياق، للقياه.

صرخت: لماذا رحلت؟ لماذا هجرت، لماذا أقدمت على ذبحي فقتلت؟ ولماذا قسوت؟

هل خانتك الحياة أو غدرت بك الذئاب

سأظل أتساءل أتساءل، ثم أتبع الكلام بالعتاب

اجب، أنظق، ولو بهمسة توقظ من حولي الهضاب

هل صحيح أنك مت ولن تعود..... 

كم سيبكيني حديث وداعكم ، كلما قلتم أنه مودعي

تتابعــت درر تخرج من عينــــي، بفيض مدامعي

كلما صادف مســــمعي ما جرى شلت مضاجعي

*-*
كثرة صبري، ملأت دهري
فغُشي على قلبي، واعتلَّ دربي
*-*

دمعه تسيل و شمعه تنطفئ والعمر بدونك يختبئ، ومن دونك قلبي يهترئ

/*/-*/*

عدوى الحب

اختفت الأفراح منذ غيابك عنّي *** وصــوتك صار للأذنين حلوى

غار الليل من عينيك لــــــونــا *** فصار الليل للعشــاق يهـــــوى

إذا ما اشتقت من عينيك أرنــو *** فيسحرني الدجى والقلب يُكوى

على الشفتين كنت أرى وروداً *** قد اتخذت من الحـــزين مأوى

فوجهك فتنة الدنيا. . . ويبقــى *** جمالك من غدير الحسن يُروي

فمن نظراتك الأشواق تَطـوي *** دروبي في الهوى والصبر بلوى

إذا الأحزان تطرق باب قلبي *** سينسينها الهوى والحزن يطوى

رماني الشوق في درب الأماني*** فكيف أنا على الحرمان أقوى!؟

فأنت قصيدتي بين العذارى *** وليس لغيرك كــلام ونجــوى

فعشقك بات للعشــــــــاق داءٌ *** وفي شعري أرى لهواك عدوى
*-*-*-

لحب

لا بهو يخلو منه ولا دارْ ** يحول الليل نهارْ ** سرُّه أنه السر والسرور... يعرفه الأعمى والبصير 

. . يأتي فجأة..... فلا تسمع له صوتا أو صرير 

هو عنصر من عناصر الحياه 

كالمـاء... والهواء.... والضياء 

تلتحـم به القلوب عند الرجــال والنساء 

يحمل في طياته سرا في الكل سواء بسواء

منذ أن خُلق آدم وحــــواء 

لا يعرف أحد له انتهاء 

يربط الكل بالزمان والمكان: مغلق أو فناء 

يطوف، فلا يعرف غايته إنسان 

ولا يقف عند حدٍ بأي أوان، 

فيجعل القلب قارئا وكابتا وسامعا...... وكــــاشف أســــرار
-*-*-*

دمعة

قالت: أترى دمعتي في محجري

قلت: امسحيها، ولا تعتذري

فمن يعصِِ دمعة العين: يكفرِ

يسوؤني ويزعجني، أن أرى 

دمعة من عيني على دفتري
-/*-*-*-

مش بخاطري (لهجة محكية)

مش بخاطري لما أنا يا حبيبي حبيتك

....ما دريت إلا والحب أمر على قلبي، ونهاني

مضطر، بلا تفكير: كل قلبي أعطيتك

... صارالحب يتحكم فيِّ بنسياني وهجراني

ولما ناداني الشوق يا الغالي، ناديتك

... اعرف إنها جراحي لازمها دواء، لو تهواني

ما هو غريب إني اخترتك وحبيتك

... وصار مكانك في روحي ووجداني

يا القاسي، انت احلامي وألحاني

أنت الحب والوفا يا أحلى زهور بستاني

سعد ناصرالدين
-*-*-

أأبالي إن اكتمل الرسم فوق النعش او القبر او عند مأتمي

فما قيمة القصيد على طاولة أو فوق جسد وبعدها مأتمي

اعتزلي الرسم فأنت الوردة، وجسدك برعم لن تثنه تراجمـي
-*-*-*-

*-*-*-*-*

كريهُ الفراقِ، يُوازي حياتي

يزيد في المسير من عثراتي

يعاكسني في كل أمر أريده

ويساهم كرها بيوم مماتي

فمن لي بهذا؟ ليت أني قتلته

فأقيم العزاء لكل الذكريات 

-*-*-*-*-*-*-
ذرات المطر تغرقني، فتعالي معي

لا ترحلي، فإني لا أواجه المطر وحدي

اخاف أن تغطيني الأمطار بغطائي

فلا أفكر إلا بوجودك لتكوني سندي

يتساقط المطر سريعا على جسدي

على ذراعي، على وجهي، على ظهري

فكيف سأمحو آثار المطر يا شهدي؟

-*-*-*-*-
همس الصدى

همس صــداك العذب لا يزال يذكرني اجمــــــل تذكار

فهل صرت تعاتبين على الغياب، أم تنبيــــــه للأخطار؟

فداك الروح، لو لم تفد أشعار بحر هواك، وقلبي فيها بحار

أنت مليكة كل عرش، ومليكة قلبي لك تيجان وأســــــوار

رفيقة الروح، أنت دفء دمي، أنت الهوى لقفارالقلب أمطار

لا حرمني الله حسن طلعتك، فأنت نور لعيني وللإبصار

يا أجمل إناث الكون، أنت جوهرة، حتى الحسن بك يحتار
-*-*-*-

قالت أيها الغائب، فظننتني المقصود، فلم أجد بالنداء ضلالا

قالت أيها الغائب قد خلفت حزنا، فطرت وازددت اختيالا

قالت: يا مجيري من أسىً يطعن قلبي، فصارت البسمة في ثغري: خيالا

قالت حبيبي، فكأنني سمعت لحنا.. يسمو ويتعالى

صرت كالزهرة، كالعصفور، صرت أسابق الغزالا

وإذا بها تنادي خيالا، لا بل ما بدون روح، فأصبحت تمثالا

قدرٌ، قد ذقت فيه اليوم انفصالا، وما تصورت بالأمس أني سأذوق به اتصالا

أيها المنادي، عد إلى النداء فإني، بدون روحك سأكون تمثالا
-*-*-*-

عيناك 2

عيناك والكحل الأسود فوقهما، يعلن عن غليان

عيناك والحدقة الواسعة داخلهما، تغري الإنسان

وأنا، أمام الصورة متلهف، فكيف تغدو الشفتان
-*-*

صورة أحلى من البدر

ولولا الصورة التي أراها، لما اخترتُ حروفي لوصْفِها عن بُعْدِ

مهفهفة الروح، والسحر في عينيها، إذا كلمت جمادا، قام كالْحَدِّ

لو أشارت إلي الشمس عند شروقها،ستقول للشمس، اطلعي بعدي

وحتى البدر المنير قد غار منها، فهي أحلى في الكمال وفي السعد

تختال بين قريناتِـــها متبخترة، وقد انتثر من خدها رطبٌ كالورد
-*-*-*-

***

دمعت عينـــــــاي إذ أقرأ لكم *** والعين أحيانـــا من الأفراح تدمع

كم من أفاضل في الألى قد رحلوا *** ولا يدر أيُّــنا متى سيرحل ويودع

وهل تبلغ نفسه الأماني ولو برهة *** وهل يُسرِج الإحلاكَ من ليله الشمعُ

فالموت أدنى من إفطار صائم *** قد يأتيه يسامره قبل الليل أو يهجع

وحالي كحال الأولين وإن بدت *** نفوسهم أشدُّ تبلغ مداها وترفع 

فلولا الملامة، لم يكن لي بها *** سجيس الليالي في خاطري وقعُ

لكم الخير أصدقاءَنا كلما سنحت *** لك دعوة مني من الآفاق تُسمع

لكم المنى والعز والسؤدد كلها *** حتى تبلغوا مناكم وقدركم يُرفع

***
ندم 

قالت له: وحق معرفتك البهية، أني اكتشفت اليوم،

أني كنت في حبي لك: غبية

فقلتُ: ألم تفكري قبل أنت تحبيه، يا ذكية

قالت، بل أوهمني بأنني جنته الرضية

قلت: أوَ تصدقين من لم يبد لك الهوية

قالت: توهمت انها دنياي السَّنِيَّة

فإذا به يمضي أيامه معي تسلية

فهأنذا أندم على لحظات شقية

ولو كان لي من العمر: بقية

-*-*-*-
عتــــاب

قالت، حبك يبهرني

قلت: وصوتك يبهجني

فإني أتصور بأن وصفك يأسرني

يعلو بي، فيسحرني

أطير بك ، فأنفاسي: تحبسني

من شدة حب: تخنقني

أزهارك: تطربني

ورقصك، فوق جثتي، يؤلمني

خففي وطأتك عن ، فحبك ينصفني

ولا تكوني كالدب، بحجر يضربني

****
رفرفت (نثر)

تطير روحي، تحاول أن تحط على روضك كي تشرب

فلا تبتعد، لا تغلق بساتينك، فابق قريـــــبــــاً، ولا تذهب

اخاف عليك لو غادرت، أن يستغل غيرك ثمارك: فتتعب

ابق، تجلد، فلن يقبل وجودك غير الأرض: أي كوكب

-*-*-*-*-*

حروفي متلألئة كأنها خيوط زبرجد، وبها خاطـــرتي: أكتب

ونظرتك السامية، كيف أبقيها وكيف أثبت لك أنّي بك معجب؟

أنا شاعر، أنا كاتب، ومعي حروفي التي أرغب، فما أطيب!

-*-*-*-*-
حيرة 

هل أمسى فؤادي في هم وبلبالِ، من حبٍ لم أكن منه على بالِ؟

وهل سيصحو الفؤاد بعد لأيٍ ، وقد يئس وما أضحى على حال؟؟

فمن كان يسلو عن ذي ثقةٍ، فهو السلام على ما قد صار بالسالي

-*-*-*-*-*-*-*- 

سعد ناصرالدين

أنت السنا، تحجبت خلف شمس الضحى، وتغيبت صباحا بعد الشروق بــدور

فلو مضيت عكس ما اهوى، وجرعت منك الأسى، سيثار في قلبي جدوة وسعير

يا ليتك لما نويت الاستضافة والقرى، قرت بك العين، واستعانت من الظلام نذير

وكثيرا ما فعلت مذ رؤيتك بماء حشاشتي، فتأججت نار لها بين الضلوع: زفير
-*-*-

-

قال لها: 

يا بعد عيني، تكفين

لا تروحي وتتركيني، وتقفين

قالت له: 

انت تبي تعذبني حبيبي

اعرف انك مو نصيبي

يا ريت نقول انه الهم راح

وقلبك قبل قلبي استراح

ليه ما ترجع البسمات لشفاتك

حتى تنور حياتي وحياتك؟

تبي تفقدني وتفقد مني الأمل؟

من متى وحبي جاب لك الملل؟

انا ما أتمنى مثل ما قلت : مماتك

لا، ولا أتوقع قريبة وفاتك

انت قلت انه كلامك أخر كلام

تفداك الروح، فين يروح حبي والغرام؟

تعال يا بعد عمري

تعال تاضمك لصدري

تعال ولا تقول بدري

وخلي كل العرب تعرف سري

***********  

الحزن يسكنني، يستهويني،

يود انهزامي،يدفعني ليغريني

يثير دمعي، وبالحنان يسليني، يلهيني،

وبالظلمة يمدني فجرحه يقلقني، يقتلني،

بالسواد يغمرني

إلا أن كلمات الأصدقاء، تسعدني،

فقولوا ، فقولكم يبهجني، يُرويني

يسمو بروحي فيفرحني ويثريني

***   

قلت: وصوتك يبهجني

فإني أتصور بأن وصفك يأسرني

يعلو بي، فيسحرني

أطير بك ، فأنفاسي: تحبسني

من شدة حب: تخنقني

أزهارك: تطربني

ورقصك، فوق جثتي، يؤلمني

خففي وطأتك عن ، فحبك ينصفني

ولا تكوني كالدب، بحجر يضربني
-*-*-*

خيالي، يصور لي لقاءها في شجون

ولكن الوداع، ظل يصرخ في جنون

ولما حان الوداع، فاضت العيون

فتفطر القلب، وكان من قبل: حنون

أرأيتم إلى الفراق كم هو قاس معلون

كأن الفراق حاقد، ثائر مارد ملعون

فأوجاع الفراق تجلب الدموع للعيون

إلا أن اللقاء دائما: ما تأملون

وأنا، أنا بأمل اللقاء مفتون

****** 

فكم هي مؤلمة اوجاع الفراق

تؤدي بعمق في الحزن والاحتراق

فكيف لأي ممن يعرفها أن ينساها 

فهي في الفؤاد سكناها
-*-*-*

***********

يا غصة الروحْ ، ألا ترحلين، ألا ترين أن مقامك مستحيل

يا عصة الروح، نعانقك بجراحنا، نطارحك بغرامنا،

ومن مُزن العيون تزهر الآهات في ذواتنا

-*-*-*-*-*-

يا غصة الروح، يا من تعبق بالوجع أنفاسنا

يا أيتها الموغلة في البعد، بكل حياتنا

هل طاب لك المقام هاهنا، معنا

أضعت الخرائط والأهات

ما عادت تبتعد عني الزفرات

فهيهات أن أجاريك، هيهات
--/*-*-*-+

رأيت صورتها، وحاولت رسم العيون

بحثت عن قلمٍ، ليخط شكلها، فانقلبت *** كل الأصابع تحاول وصف العيون

وقلت، للقـــلم اكتب ما تراه هنــا *** فخر القلم بالحســــــرات: محزون

فـــكل الكلام جميل حيث تسرده *** وذلك الرســــــم بخلق الله مزيون

صنع الإله، وكيف لي اليوم أوصفه *** بارك الله فيما يصـــــنع فيكون

يا سامعــــــا كلماتي بالله اعذرني *** أنا الذي بكلماتي اليوم مســـجون

قد كنت عاقلا حيث امسكت أقلامي *** فلما رأيتها صــرت كالمجنون




عدوى الحب

اختفت الأفراح منذ غيابك عنّي *** وصــوتك صار للأذنين حلوى

غار الليل من عينيك لــــــونــا *** فصار الليل للعشــاق يهـــــوى

إذا ما اشتقت من عينيك أرنــو *** فيسحرني الدجى والقلب يُكوى

على الشفتين كنت أرى وروداً *** قد اتخذت من الحـــزين مأوى

فوجهك فتنة الدنيا. . . ويبقــى *** جمالك من غدير الحسن يُروي

فمن نظراتك الأشواق تَطـوي *** دروبي في الهوى والصبر بلوى

إذا الأحزان تطرق باب قلبي *** سينسينها الهوى والحزن يطوى

رماني الشوق في درب الأماني*** فكيف أنا على الحرمان أقوى!؟

فأنت قصيدتي بين العذارى *** وليس لغيرك كــلام ونجــوى

فعشقك بات للعشــــــــاق داءٌ *** وفي شعري أرى لهواك عدوى
Top of Form

Bottom of Form

((خشوع ))

أغار عليك من كلِّ عين رأتكَ

أغار عليك من نسمة الهواء إن داعبت خديك

أغار عليك من كل شيء لديك:

من يديك ذراعيك، قلبك، وحتى عينيك

أغار عليك لأنك أول من علمني الحب

. . . وأول من لبيت معي نداء القلب

يا من أدخلني محراب الحب في رداءٍ من الخضوع

فتعهدتُ بألا أحيد عن محرابه أو أعرف طريق الرجوع

يا من قرأت معها كلمات الحب الرقيقة بمنتهى ا لخشوع

فعقدنا صفقة محكمة، أن نتناسى الآلام والدمـــوع

لهذا قد صرت أغار عليك، كثر اشتياقي إليك

أعذريني فأنا كثيرة الغيرة عليك

حتى أني أغار منى ومنك عليك

قد صرتِ أهم مما لديَّ، ولديكِ

وأهم من كل ما في الدنيا وما لدي ولديك

ولو أني أملك أي شيء في الوجود

لأهـــديته إليك

فمعك تكتمل الأحلام والعهود. .وبك تفك ما بالدنيا من قيود
-*-*-

أختاه أنا العاشق ذو أزكى نسب

أنا يا أختاه ذو أعلى الحسب

أنا يا أختاه واحد من العرب

من لا تُعرف أخباره إلا إذا كتب

فإن كتب، شعشع الشجر

بل وبكلماته نطق الحجر

ولحب الناس، حسد القمر

شاعر مغمور أنا يا أختاه

عشق الهضاب والتلال

منذ صغره وأيام صباه

وبقي حتى انضم للرجال
.

-/*-*/*-*-

مش بخاطري لما أنا يا حبيبي حبيتك

....ما دريت إلا والحب أمر على قلبي، ونهاني

مضطر، بلا تفكير: كل قلبي أعطيتك

... صارالحب يتحكم فيِّ بنسياني وهجراني

ولما ناداني الشوق يا الغالي، ناديتك

... اعرف إنها جراحي لازمها دواء، لو تهواني

ما هو غريب إني اخترتك وحبيتك

... وصار مكانك في روحي ووجداني

يا القاسي، انت احلامي وألحاني

... أنت الحب والوفا يا أحلى زهور بستاني
-*-*-

بلا عنوان... بل: لا تستحق العنوان!

لا تستحق العنوان...

قال: أتعرف هذه الدروب

قلت: أمن نتوءات الطين كان الأساس؟

أمن ماء وتراب كان اللباس

قادت كل السبل، بكل احساس

قلت: كيف؟؟ وما الأساس؟

قال: حتى تعدو ككل الناس

حتى تستحق لقب الناس

حتى تستوعب معنى الأجراس

قلت: فمن أعاد القسمة فليتئد

قال: هلا أبصرت من هو متئد؟

فالجثث عادت لمرقدها

والفوضى عادت لموقدها

قلت: سألتموني كيانا فأجبت

سبقني صدق الزيتون فطربت

وبوح التين فقطفت

قال: تتلاعب بعناقيد اللغة

قلت: -وجروحي مضمدة-

أنا؟ أنا للغة ما حييت

وما تراني بعد قد سريت

فالبوليس غافل

والكل جافل

وبغير الحق حافل

فكم وكم أسمع كلمة آه

وليست بكلمة منتخاه

لم أسمع، لم أشفع

والكل في ملهاة

قال:

وإذا بغى باغ عليك بجهله

فاقتله بالمعروف لا بالمنكر

قلت: 

سرى عرق في الأخاديد الدفينة

ضجت كل العروق السليمة

واعتلى المكان صمت

صمت على صمت

فكانت الملهاة

************  

يـــا أيَّتُـــــها السـّـــعادةُ،

مَـــهْ(1) يـــا ســـعـادةُ عنّـِــي، *** فمـــا أنــــا من رِجـــالكْ

لا تطمَــعــي الـيَومَ مـنِّـــــــي *** بالســــعيِ خلْـفَ خيالـكْ

فـَـقَــد سـأَلْــتُــكِ حـتَّــــــــــى *** مَـلَـلتُ طُـــولَ سُـؤالــكْ

وقــد جَـهِـلتُـــكِ لَــــمّـــــــــا *** سَــــحَــرْتِـني بجمـالِــكْ

إنََّ الحبيــــبَ بَــغـيـــــــــضٌ *** إذا اســتعــزَّ بِــــخـالــكْ(2)

فلا تــمُــــرِّي بِــــبـــــــــالي *** ولا أَمُــــــرُّ ببـــــــالــكْ

أشـــقـــى الأنــــامِ أســـــيرٌ *** مُـــعَـــلَّـــقٌ بحــبــــالكْ!

-*-*-*-*-

توثيق: 

(1) مَـــهْ أو مَــهٍ : اسم فعل أمر بمعنى أكفُـــفْ

(2) الخال: الكِـــبْــر والــعُــجْـــب بالنفس، والمعنى أن أحَـبََّ الأحيــاءِ تَـــمُــجُّــــه النفوسُ إذا هو أفرط في الخُـــيـــــلا ء.
-*-*-*-

-*-*-*-*-

لا تبعدي عينيك عني، فإني أر بك ذاتي

فإن أزعجتك، فسأقدم لك اعتذاراتي

فإني ما زلت أذكر الأيام الجميلات

وكما وعدتك يوما، ستكونين مولاتي

فلا الحب رضيت به من حياتي

ولا حتى قاسمتيني بكائي أو ابتساماتي

وأنا، كما أنا، ما زلت أحسبك شمسا في سماواتي

أكان اعترافي ذنبا، أن صارحتك بحالاتي؟

أكان تمسكي بك عيبا فرميت عليك غباءاتي

حتى لو تظاهرت أني أداعبك بأبياتي

فستبقين أنت شعري، ونثري، وشعاراتي

فلا تبتعدي عني، فأذوي منصهرا بين دمعاتي
-*-*-

يا عديلة الروح، متعلق بك عمري والروح

أنت نبض عروقي، لو ابتعدت سأبكي وأنوح

يا عديلة الروح

بك الأحلام تُشنق ..!!

وبك الأماني تهفو، لشهقة الفراق، لخيبة العناق، لموت التلاق... وتنزوي لتأكدها أن لا تلاق.

هنا أعلن أنني قد اشتقت إليك

فكيف لا أشتاق لمن هي عمري

كيف لا أشتاق وأنت عديلة روحي، نبض عروقي

كنت تناديني بالرجل ذي الهندام، فهل داهمتك الأوهام، فتلاشت معك الأيام؟

عودي يا عديلة الروح، فإني للقياك طموح
-*-*-

السعد سعدي

بِصــــــاراً دُونَـها حبْـلُ الوتيـــــــــــنِ *** تُجـلّي كل مســـــــــتــــور جــنيــنِ 

سأنظِم في الغوالي، هل من قصيــــــــدٍ *** على ما أرتضيــه من المُبيــــــــن ِ؟! 

َلَنَظْــمُ ُّ قصـيـــــدةٍ وتطيـبَ نفســـــي *** أحَــبُّ إلـــيَّ مـن جِدَةِ الرَّقِيـــــــن ِ

ووِجدانُ الرقين ِ يــــرى أُنــــــــــاسٌ *** يغطّــــي في الـــــورى أفَنَ الأَفِيـــن ِ

أُحـاولُ عَـلَّـني أسـطيـــعُ شَـــــــكـــّـاً *** أُحــــاولُ جـــاهِداً أو تَـعـذِريـنــــــي

فمِنِّي الوزنُ في نبَضاتِ سعـــــــــدي *** ومنــكِ الوحْيُ في الخُلُقِ المتيــــــن ِ

سعِدتُ بربَّةِ الأدبِ المــــصــــــــفــّى *** بمنتخَــبِ البَراســــــــــــاءِ : الأَرُوْن 

بِـمـن أَهدَتْ إلى روحــي هنــاها ُ *** فـقَرت َّ بِها على الحُسنى يَقينــــــــــي

براكنةٍ من الحَســــَبِ المحـــــلـّى *** وضــافي الصــــون في ركنٍ ركيـــن

بعــربيــةِ ِ الأنســـابِ ، زكَّــــــــى *** أرومتَهــــا ثرى بـــــــلد الأنيــــنِ

بآسرةِ القلـــــــــوبِ ومـــــــــا أرادت *** بسحــر الشَّعْـــرِ أو سحرِ الجُفــــون ِ

تَبَوَّأُ جســــــمَــها الحُـــــــوْرِيَّ روحٌ *** لها نَسَـــــبٌ إلى (الرُّوحِ الأميــــن ِ)

بمن أ َلفي الغفورَ – ولي شفيـــــع ٌ- *** بخافقٍــــها النقـــــــيِّ من الأُحــُـــون ِ

بِغانيةِ الترائــــــــــبِ عـــــــــن حُلِيٍّ *** بما احتازت من العقــــــل الرَّزِيـــن ِ

لها فَكْــــــــر على الأيــــــــَّامِ صافٍ *** صفاءَ السَّلْسَلِ العذْبِ المَعيــــــــــن ِ

بمن – واللهِ – أَفديــــها بنفـســــــي *** وإن عزّتْ، وما ملَكَــــــــت يمينــي

سعِدتُ بذاتِ حُســـــــنٍ عبقـــــــريٍّ *** طوى في سحرِهِ سحــــــرَ العيــون ِ

بِمُوفِيَةٍ على النَّجمِ المـــعـــــــــلــّى *** وزاريةٍ على قمــــــــر الدُّجــــُــون ِ

بأَفْتــَنَ مَنْ عرَفْـتُ جمــالَ وجـــــهٍ *** وأَضوأَ من رأيـتُ سَنا جبيـــــــن ِ

وأحلى مَن سمِعتُ جنَـى كـــــــلامٍ *** يَعُمُّكَ منـــه نَفــــحُ الياسَميـــــــــن ِ

بمن شأَتِ الأكارمَ وابنَ طــــــــــيٍّ *** وبزَّت كـــــلَّ مِعْــــوانٍ مَكيــــــــــن ِ

مـتى أوردتُ نفْـسي الوِردَ منــها *** تـُجرِّعُهـــا بمِـرْجــــاسٍ هَتُـــــــون ِ

فتـلتـذ ُّ الـشرابَ وأمـــس ِ كانــــت *** تَغَـصُّ الـنفــسُ بالـمــاء الأَجِيـْـــن ِ

هنــالك بـين زمــزمَ والحَــجُـــــــونِ *** ســأَلهَــج بالدعـاوى للحـــــنـــون ِ

إذا استكتمْتَــــها ســــرّاً لحفــــــظٍ *** ففــــي وادٍ جِهِنــّامٍ شـــَطُـــــــــوْن ِ

وإنْ عــاهدْتَها فالعــــــهدُ دِيْــــنٌ *** وإنْ عاديتَهـــا فالســـــُّورُ صينــي

ترودُ معــارجَ العليـــاءِ طَبْعــــــــــاً *** وتلقى الصعبَ باللَحـْـظِ الشّـَـفُـــون

كلامــي في الحبيبــــةِِ ذو شجــــــونِِِ *** تضيــقُ عنِ استفاضتهِ مُتونـــــــي

فَإِنَّ حـبـيبـــتـنا َلأ ُنـَيْسِــيــــــــــــان ٌ *** عديـمُ السِّــيِّ, مسعـــودُ القريــــــــن ِ

قريـــنِ الخيــــر في دُنيـــا ودِيـــــن ِ *** وَقَــورٍ ، طيِّــــبٍ ، دَمِِـــــثِ رصينِ 

وكالأبـــــراجِ فـــي أفلاكـــــــــها، لا *** كما الأَمشــاجِ مــن مــاءٍ وطِيــــــن ِ

سليــلة َ دوحـــةِ الأطـهــــارِ، إنّـــــي *** لآنـَــفُ أنْ أُرَوِّجَ للــظـــُّنــــــــــــون

سليمُ الصَّـدْر ِ مـن شـَطـَـطٍ ومَيــــــْنٍ *** ومــا خبّــرتُ إلاّ عــن يقيــــــــــــن ِ

معــاشــــي ناصـِــــــبٌ لولاكِ سعداً *** فسـعــدي واصـبٌ حتى مَنونــــــي
مع كل الإحترام لثقافتكم وفطنتكم جميعا، أكتب تاليا، بعض الملاحظات والتفسيرات لما جاء في القصيدة:

(بصاراً) أي جمعَ بصيرةٍ ، مفعول به منصوب بفعلٍ محذوف جوازاً تقديرُه أرجو، أتمنّى، أشتهي.

(دونها) أي تحتها.

(حبل الوتين) أي الشريان الرئيس الذي يغـذّي جسم الإنسان بالدم النقيِّ الخارج من القلب ، قال تعالى : (ثُمّ لَقطعْنا منه الوتينَ ) سورة الحاقّة آية 46 (أي لأهلكناه) .

(تُجلّي) أي تُظهر، قال تعالى لايُجلّيها لوقتِها إلا ّهو) الأعراف 187(الكلام في الآية الكريمة على القيامة).

(جنين) أي محجوبٍ.

(هل) تفيد معنى ليس.

(أسحّ) أي أُنشد .

(وتطيبَ) الواو هنا واو المعيّةِ، ويأتي المضارعُ بعدها منصوباً.

(جدة ) وجَد الشيءَ يجِده جِدَةً ووِجداناً ووجوداً : أدركه ، حصَّله .

(الرقين) أيِ الدرهمِ. 

(وجدان) النون مضمومة إذا أهملْنا عمل (يرى)، وإذا أعملناها فيكون حقُّ النونِ الفتحَ ، والبيت يتضّمن مثلاً يُضرب في فضل الغنى والجدة .

(أناس) أي أناسٌ كثيرون(والصفة محذوفة)، قال تعالى: "وكان وراءهم مَلِكٌ يأخذ كلَّ سفينةِ غَصْبًا" الكهف 79 ، ف(صالحة) صفة ل(سفينة) ولكنها محذوفة.

(الورى ) أيِ الناسِ .

(أفن) الفاء تحتمل أيضاً أن تكون ساكنةً.

(الأفين) أيِ المأفونِ، أي المصاب في عقله.

(علّني) أي لعلّي.

(أسطيع) أي أستطيعُ. قال تعالى: "فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا" الكهف 97 (والكلام على سدَّ ذي القرنين)

( شكّاً ) شكَّ الخرزَ يشُكُّه شَكّاً : نظَمه ، شك القوم بيوتَهم ونحوَها : ضربوها شِكاكاً أي جعلوها مصطفّةً متقاربةً على نظمٍ واحدٍ ، والكنايةُ عن إنشاء نظمٍ شعريّ يكون ُمرضياً، مبيناً، لائقاً، مناسباً .

(أوتعذريني) هي (أو) الاستثنائيّة، وتعني ( إلا أنْ ).

(الوحي) أيِ الخيال ُ( باعتبار الخيال والوزنِ المذكور ِآنفاً هما ركنَي ِ الشعرِ).

(بمنتخب)أي خِـيرةِ، صَفوةِ، نُخبةِ.

(البراساء) أيِ الناسِ.

(الأرون) أَرِنَت أي نشِطَت ومرِحَت فهي أرونٌ .

( راكنة ) اسم فاعل من ركِنَت في ركنٍ ركينٍ تركَنُ رَكْناً : أقامت به فلم تفارقْه .

( من ) للظرفيّة المكانيّة (على المجاز) أي من حيثُ ، من جهةِ .

( الحسب المحلّى ) أيِ الحسبِ النَّمِيرِ : الزاكي .

(ضافي الصون ) أيِ الصونِ الضافي : السابغِ الوافي ، ضَفا الحوضُ ونحوُه يضفو ضَفْواً : فاضَ .

(زكى ) أي طَيًّــبَ، قال تعالى: " قد أفلح من زكَّــاها" الشمس 9

( أرومتها ) أرومة الشجرة : أصلها . 

(بلد الأنين) المقصود : فلسطين المحتلَّة

(بسحر) مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدَّرة على الراء منع من ظهورها اشتغالُ المحلِّ بحركة حرف الجرِّ الزائد.

(تبوّأ) : تتبوّأُ (حُذفتِ التاءُ الثانيةُ اختصاراً لاجتماع التاءينِ) أي تسكن وتستوطن ، قال تعالى والذين تبوّأوا الدارَ والإيمانَ ) الحشر 9 .

(الحوريّ) أيِ المنسوبَ إلى الحوريّة.

(نسب) أي صلةٌ ، نسبةٌ ، انتسابٌ .

(الروح الأمين) أيِ الملَكِ جبريلَ عليه السلام، قال تعالى: " نزَلَ به الروح الأمينُ" الشعراء 193(والكلام على القرآن الكريم). والمعنى أنّها جسمَ حوريّةٍ تسكنه رُوحُ ملاكٍ .

(ألفي) أي أجدُ ، أستقبل ، أُصادف .

(بخافقها) أي (في) قلبها .

(الأحون) أيِ الأحقادِ ، وهي جمع أَحْنٍ أو أَحَنٍ ، وإذا نحن تبدّلْنا بحاءِ الأحونِ جيماً وصْلنا إلى ذات المعنى المقصود محمولاً على الاستعارة المكنيّة ؛ لأنّ (الأُجُون) سواءٌ أكانت مصدراً أم جمعاً لـ ( أَجْنٍ ) أو( أَجَنٍ ) هي كلُّ ماقد يطرأ على الماء من صفةٍ تغيّره لوناً أوطعماً أورائحةً.

والمعنى أنَّها – ولا نزكِّي على الله أحداً – نحسَبها مَّمن قال تعالى فيهم: "وإذا ما غضبوا هم يغفِرون" الشورى 37 . 

(الترائب ) أي موضِعِ القِلادةِ من الصدر، قال تعالى: "خلقَ من ماءٍ دافقٍ يخرج من بين الصلبِ والترائب" الطارق 7.

(حليُّ) هي كلُّ ما يُتزيّن به من مصُوغ معدنيّاتٍ أو أحجارٍ كريمةٍ ( غانية عن ... بِ ... ) أي مستغنية عنها بتمام عقلِها ورأيِها، قال تعالى: "واتخذ قوم موسى من بعده من حُلِيـِّـــهم عجلا جسداً له خوارٌ" الأعراف 148 .

(فكر) من فَكَرَ يفكِرُ والمصدر فكْر بفتح الفاء .

(السلسل ) أيِ الماءِ الصافي إذا شُرب تسلسلَ في الحلق .

(المعين) أيّ الماء السطحيِّ الظاهر للعيان، قال تعالى: "قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين" الملك 30 .

(وما ملكت ) وأفديها بالذي ملَكَته يميني .

(طوى في سحره سحر العيون ) أي هي جُمالٌ ، وجَمالُها الفتّان يفوق في سطوته سحرَ السَّحَرَة ؛ لأنّ السُّحّار يسحرون العيون وقِوام عملِهم التخييلُ ، قال تعالى : (فلمّا ألقَوا سحروا أعينَ الناسِ واسترهبوهم وجاءوا بسحرٍ عظيمٍ ) الأعراف116 (الكلام على سحرة فرعونَ).

والمعنى أنَّ سحر حُسْنِها أعظم من سحر السحرة.

(بموفية على النجم المعلّى ) أي هي أعلى منه .

(وزارية على قمر الدجون) أي تَعيبُ القمرَ في الليل شديدِ الحُلْكَةِ.

(سنا) السنا هو ضَوء القمر، قال تعالى: "يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار" النور 43 .

(جنى) أي كلَّ ما يُجنى عنِ الشجر , قال تعالى : (وجنى الجنّتينِ دانٍ ) الرحمن 54 . 

(يعمّك) أي يشمَلُك.

(الياسـمين) السين تحتمل الكسرة أيضاً.

(شأت) أي سبَقَت.

(ابن طيّ) المقصود حاتم الطائيّ.

(وبزّت) أي وغلَبَت.

(معوان) أي كثيرِ المعونةِ للناس.

(مكين) أي عظيمِ المكانةِ بين الناسِ، قال تعالى: "وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين" يوسف 54 ، وقال تعالى: "ذي قوة عند ذي العرش مكين" التكوير 20 (والكلام على جبريلَ عليه السلام). 

(مرجاس) اسم آلةٍ يُستسقى بها الماء من البئر .

(هتون) أي غزيرٍ.

(تلتذّ) الفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود على ( نفسي) .

( أمس) أي سابقًا , في الماضي . 

(الأجين) أيِ الماءِ المتغيّر لونه وطعمه ورائحته .

(الحجون) اسم جبلٍ بمكّةَ المكرَّمةِ .

(الدعاواى) أيِ الدعاءِ الكثيرِ والمفرد دعوى، قال تعالى: "دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين" يونُس 10 .

(جهنّام شطون) أي بعيدِ القعرِ ، عميقٍ .

(العهد دين ) كناية عن وَثاقته .

(السور صيني ) الإشارة إلى سور الصين العظيم ، 

(ترود معارج العلياء طبعاً) أي تطلب العلا لأنّ هذا طبعُها ودَيْدَنُها وسجيّة أصيلة في شخصيّتها، قال تعالى: " من الله ذي المعارج تعرُج الملائكة والروح إليه" المعارج 3 و 4

(وتلقى الصعب باللحظ الشفون) أي تستهيم بالأهوال وترى الصعابَ أَهْوِناء .

(لأنيسيان) اللام مزحلقة، و(أنيسيان): تصغير إنسانٍ ، والتصغير للتعظيم أي هي إنسانٌ عظيمٌ ، ولفظةُ (إنسان) لا تؤنَّث .

(السيّ) أيِ المِثْلِ أوِ النِّــــد، والسِّيَان هما النظيران، والعوامُّ يَلْفظون الزايَ سينا ، فيقولون - مثلا - : "فلان زي علان" . 

(القرين) أيِ المقارِنِ أوِ المصاحِِبِ , 

(قرين) حكمُــها الإعرابيُّ أنها بدل من (القرين) في البيت السابق، وكذا بالنسبة إلى (وقور) و (طيب) و (دمث) .

(دمث) أي خلوق.

(الأبراج) الأبراج والبروج : جمع برجٍ، والبرج عبارة عن مجموعة من الأجرام تدور في نسق مضبوط ولها أسماء كالحمل والسنبلة (الميزان) والجدي ... الخ. ، قال تعالى: "أينما تكونوا يدركْكُم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة " النساء 78 ، وقال تعالى: "والسماء ذات البروج" البروج 1 .

(كـما الأمشاج ) الجيمُ مضمومةٌ إذا كفّت (ما) كافَ الجرِّ عن عملها ، أمّا إذا لم تكُفَّها فتكون الكسرة من نصيب الجيم والأمشاج واحدتُها مَشِجٌ ومَشِيْجٌ وهي كلّ شيئين ِ مختلطين ، قال تعالى : ( إنّا خلقنا الإنسانَ من نطفةٍ أمشاجٍ ) الإنسان2 . 

"كالأبـراجِ في أفلاكـها، لا كما الأَمشـاجِ مــن ماءٍ وطِيــــــن": هذا تشبيهٌ ؛ فقد قال تعالى: ((والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات)) النور 26، وقال الشاعر: ". . . وكلُّ قرينٍ بالمُقـــارنِ يقـــتدي" ، وقالوا في الأمثال: "الطيور على أشكالِها تقع" ، و"شبيه الشيء منجذِبٌ إليه"، ولا نتعدَّى الحقيقةَ إذا نحن تصرفنا في هذه المقولة، فقلنا: "شبيه الشخص منجذبٌ إليه"،، وفي قوله تعالى: "ومَنْ يَكُنِ الشيطانُ له قرينًا فساء قرينًا" النساء 38، يتبين أنَّ الذم ينصرف إلى الشيطان ومن يكن الشيطان له قرينا.

( سليلة دوحة الأطهار) منادى مضافٌ وأداةُ النداءِ محذوفة أي يا سليلةَ...، .

( لآنف) اللام مزحلَقة ، أَنِفَ الشيءَ ومنه أي تنـزّه عنه وكرِهَه.

(أروّج) أي أجعلَه يروجُ.

(للظنون) أي جمعِ ظنٍّ ، ظنَّ الشيءَ يظُنّه ظنّاً : علِمه بغير يقين ٍ ، قال تعالى : (وإنّ الظنَّ لا يُغني من الحقِّ شيئاً ) النجم 28 .

(شطط) أي مبا لـَغةٍ ، قال تعالى: "وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا" الجن 4 .

(مين ) أي كذبٍ .

(عن يقين ) : بيقينٍ أي بعلمٍ جازمٍ لا شكَّ معَه .

(معاشي) أي عِيشتي ، عَيشي ، حياتي . 

(ناصب) أي منغَّصٌ ، مملوء بالتعب والإعياء، قال تعالى عن أهل الجنة – عسى أن نكونَ وتكونوا منهم - : " لا يَمَسُّهم فيها نَصَبٌ وما هم منها بمخرَجِين" الحجر 48 .

(سعدا) تمييز.

(واصب ) : ثابتٌ ودائم أي مستمرٌّ ، قال تعالى : (ولهم عذابٌ واصبٌ )الصافّات9 ، وقال تعالى : (وله الدِّينُ واصباً) النحل 52 .

(منوني ) : منيّتي أو موتي، قال تعالى: " أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون" الطُّور 30 .

مع تحيات

سعد ناصرالدين
-*-*-

بالبال

عانقتني في الخيال، فطاب لي الترحال

تركت ورائي قلبي، وبالمواجع : سال

فطالت مسافاتي، فتغنيت بالموال

في خاطري، في خيالاتي، تختال

فإن بعدت... صار للظلام وقع وأهوال

تصوري، يوم عانقتني بالخيال

أصاب كياني، بركان وزلزال

فصرت، رغما عني، ضعيف الحال

بعيدة عني، إلا أنك ستبقين بالبال

-*-*-*-
(من الأرشيف) 

اعتراف

قبلك، لم أكن أعرف معنى الحب بالمرّة

فلم أكن قد جربت خيره أو شره

ولا عرفت وصفه أو خفاياه أو أمره

فإذا بالعواطف عندي تتابع طــره

حتى ملأ حبك قلبي وأصبح كأنه جمره

ولقد ظننتها أول الأمر: طفرة

فإذا بها عواطف لم أحص لها كثره

فأنت الحبيب الذي أدعو أرقب عمره

وأنت الشريك، شريك العمر جره

أنت القريب، ومن ليس في كياني غيره

فأنت ، أنت لي: وأنت للعين قره

* *

لم أرده كلاما مسجوعا ونثره

وغير شعرٍ، فما أظن من قرأه سره

إلاك، فهو ما قيل إلا لك ، وكفكره

تنبيك عما أكن لك، وعما أكره

فأنا دائم التفكير فيك، أما أنت

فأنــت حـــــــــرة

* *

وها هي الكلمات، تعبر عن فكرة تلو فكرة

فتدفعني مشاعري لأعترف لك بالحب لأول مرة

وأنكر كل ما ضاع من عمري قبلك دون مسرة
-*-*-

*

لأجلك سهرت وأسهر الليالي

لأجلك، لم يخطر غيرك ببالي

فأنت من على مر الوقت بخيالي

*-*-*-*-*

...كنت أتأمل البحر مرة والشط مرات

فأتخايل صورك تطفو على الممرات

ثم أسير على الرمال فتتناثر الحبات

وأجدني وحيدا مع كل الخيالات

ويمر الغروب بلحظات

وتختفي الأثار والشعاعات

إلا أن خيالك ثابت بكل الأوقات
-*-*-*-

سافرت خلف البحر؟

خلف البحر ذهبتَ للأمواج تطويها

فبِعْتَ الدنيا كلَّها وما فيها

حبُّكَ ترك لي ذكرياتٍ أحكيها

كأنها عناقيد رغاءٍ، لن أسقيها

سأختلي بالطيور، أحاكيها

فكيف لمأساتي معك أُنهيها؟

إن من خلق الأسماك في البحر: يُحيها

لكن كيف لي وأنا على الشط أناجيها؟

ما عدت بحاجة انتظار مراسيها

وحتى صورك الرائعة، فلم ولن أرميها
-*-*-*

لوجودك بجانبي، خيالات تسعدني

ولاسمك في نظري، خيال الحلم يسكرني

كلماتك: لها عطر الياسمين، وأنفاس الرياحيين

حديثك كم يبهجني، وبكلماتك ما يسليني

وإن جهازي صنم، يعرف من تحاكيني

ويعرف حرفك الحاني، إذا ما انساب في لين

فمنك الحروف، أغاريد الكراوينِ

تجعل واقعي حلما، عن الأحلام تغنيني

فكلمة منك: تكفيني
-*-/*-*-

أنت بلسم لمن يعاني

أنت رحيق لأشجاني

أنت الرفيق الأول لا الثاني

في ضعفي وعنفواني

أنت. . روح واسـاني

في كثير مما عانيت وأعاني
-/*-/*-

أعيش بقلب طفل لا يبالي *** وإن جاوزت في العمر الكهولا

وإن صبغ المشيب سواد شعري ** وعمّـم جهاتِـه عرضا وطولا

أبوح بمــــــــا أروم ولا أداري *** ولست ُُأُرى كذوباً أو ختــــولا
-*-*-*-

أحبك أنت:

احبك أنت وانت بالحـــــــب تكفينــــي
فإن حبي لك يطغى على الروح ومناها

احبك أنت، وانت نور كل ســنينـــي
فأنت عيون الأرض كلها ، وسماها


احبك وانت بالحـب تـروينــــــي
بدونك، نفسي عليلة، تلملم شقاها

أحبك أنت، وأنت عديلة روحي وعيني
وأنت شمسي وقمري وعمري ومأواها

أحبك أنت، لو بالحب تشقيني
لأن الكلمات تقف في حلقي، يا سناها

منذ تعارفنا، وأنت نور ساطع بعيني
سبحان من صورك ووهبك البسمة وسناها

أحبك أنت، فأنت دمي الذي يجري بشراييني
يا من أحببتها وصارت روحي فداها


-*-*-*-*-
من حوالي عشر سنوات، كتبت كلمات بسيطة نشرتها هنا من قبل، وفوجئت اليوم بأنها منتشرة في أكثر من عشرين منتدى ، كل منهم قد ادعى أنه كاتبها، فأعدت كتابة الكلمات هنا، حتى يجدد كل من أخذها ما نقل.
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لِـمَ التجافي؟

لــــِـمَ التجـــافي؟؟

بهجرك قد أضعت الأمــــــــــلا *** وسكوتي لم يعد محتــــملا

فامنحيني لحظة أفضي بهــــــا *** بهمـــوم ملأتني علـــــــــلا

خلفتني كومة مــــن حـــــزن
*** وجراحـــــاً آه لن تندمــــلا

كنت في الماضي أظهر الهوى *** فانتشت روحي وقلبي ثملا

فإذا ما ذكرت ســــــــــــــيرهم *** قلت انهم من خير المـــــــلا

غير أني اليوم إذ أذكركــــــــم *** أجد العز مضى وارتحــــــلا

لم تعد محبوبتي كما كانت وما *** أحسنت غير التجافي عملا

فتعـــــــــش حلمنا بنــــــــــــا *** ولتجعل الحب فيـــــها منهـــلا

فالـــه الكون سيــهديهـــا إلى *** درب الهـدايــة ودرب العــلا

-*-*

ا بعد عيني، تكفين

لا تروحي، وتقفين

لا تتركيني وتبتعدين

انت تبي تعذبني حبيبي

اعرف انك مو نصيبي

يا ريت نقول انه الهم راح

وقلبك قبل قلبي استراح

ليه ما ترجع البسمات لشفاتك

حتى تنور حياتي وحياتك؟

تبي تفقدني وتفقد مني الأمل؟

من متى وحبي جاب لك الملل؟

انا ما أتمنى مثل ما قلت : مماتك

لا، ولا أتوقع قريبة وفاتك

انت قلت انه كلامك أخر كلام

تفداك الروح، فين يروح حبي والغرام؟

تعال يا بعد عمري

تعال تاضمك لصدري

تعال ولا تقول بدري

وخلي كل العرب تدري
-*-*-

-*-*-

صمتا عن الحروف والكلمات

ضممت يدي على الأهات

فاختنقت في القلب واحدة من التنهيدات

***

ثم مضيت، مضيت في طريق الصمت وحدي

ومازال الصمت يطويني، ويحتويني

فأتجرع غصتي، والحزن يضنيني 

ولا تنطفؤ النيران فأضطر العودة للخلف

ويسود على كياني ا لخوف

فما عدت الحظ المنقوط من الحرف

ثم اعود فأتوه وأوغل في المتاهات

فكل ما هو آت............. آت

وليس لي غير الثبات

فاحاول مواراة الحزن في طيات أغواري

وأحاول طمر الغيب في رمال أسراري

فتتصدى لي الدنيا، فيزداد انبهاري
-*-*-*-



إني مسافر. . إني راحل

قد أعدْ. . . وقد لا أعد

وإني على العهد

اذكريني في ليالي السمر

اذكريني في ليالي السحر

اذكريني كلما رأيت طيوراً مهاجرة

اذكريني كلما رأيت سحاباتٍ مسافرة

فكلما كان الفراق هاج القلب ورق

وجف الدمع والقلب احترق

رحلت عنك رغماً عني

وبرحيلي ضاع عمري

ضاع عمري ما بين ماضٍ وحاضر

ما بين حظ عاثر وصبر قاهر

فأنا نحو المجهول مسافر

*-*-*-*--*-*-*-*

أَدعو له أن يجد ضالته في سفره، وأن يكتشف المجهول
-*-*-

إصرخي.. إصرخي!!

أصرخي ملء فمي .

وبعدها، أنظري من سيحس بهمي 

اصرخي

اصرخي بأغلى صوتي

فلن يقبل أحد اليوم صمتي

اصرخي، ليس بلغة الكلام 

بل بدلائل الإشتياق ولغة الحديث

صراخك يحسه البعض 

وكأنه صراخ من داخل الكلمات 

فللاشتياق كل الصفات

صفات يخرج صوتها من الأنين 

وبعض منها يعلن الحنين

صراخ يتلاشى معه الصمت

لا يعرف مثله إلا أنت 

ربما يعبر عن كلمات

ربما يبعد عن روحك الهنات

فاصرخي ولا تتواني

فالصراخ صار موئلي 

اصرخي، لعلي مع السامعين:

أسمعك

***.

من أول تعارفنا، قد ملكت قلبي وعقلي، فكان صعبا أن أبوح

أتظنين أن حبي سيظل حبيس القلب وسجين الروح؟

فجسي نبضي، راقبي جلدي، تجدين أنني قد مزقتني الجروح

فإني أراك وردة، لم تثنها الصعوبات، قوية الروح

وهي بالحب ، بالعشق، بكل المشاعر، ستفوح

كلما ارتعشت يداي، ترين أصابعي الخمسة تهتزان في حضن يديك

وعني تتفظر عشقا وكأنها إنما تسبح في بحر عينيك

يفرح قلبي، فيطير مرفرفا في سماك

وحتى كلمات أشعاري، بالأحلام تتمناك

سلمت ودام كل ما يخرج من حروف يانعمة من فيك

ودام البوح اليانع الذي لا يمكن أن يهجر كفيك

فاعلمي يا حماك الله، أن كلماتي قبلك كانت هباءً

وما مدحت أحدا، إلا ميتا وقد أسمينها رثاءً

-*-*-
فتكلمي في نشيدك عن كل الأحوال

اشرحي ما يجتاح الساحات العربية من قتال

في مصر وتونس واليمن كثير ما سيقال

حتى في أماكن لم تكن لتخطر عند أحد على بال

ليغرد عصفورك، بل ليرعد بصوت كالزلزال

وليصرخ، فتتردد كلماته وصوته في الجبال

فهل وحدتك ستبقين على هذه الحال؟

ألن تجدي عند أحد بعد التغريد: بعض الدلال

خذي كلماتي بجدية، وكأنها مضرب مثال
-*-*-*-

حدثني عنها صديقي

إلى التي حدثني عنها صديقي قبل حين:

عَشِقَ الهوى أمواجَك فلا تغرقيني

أبعد أن أحييت قلبي، ستغضبيني

قد مال قلبي من كلماتك تشجيني

فما ألذ الشهد منك، يرويني

وما أكثر ما تفيضين عطرا، فتنسّيني

وما فارق منظركم ولا لهفتكم عيني

فعطركم بعبق الزهر ينشيني

وهو بحبات الدر يرميني

بها كل بهاء الدنيا حلوة التلاوين

فأنكرتِ منه بعد كل هذا كالشياطين

وأنشبت أنيابك، لتضعي سم الثعابين

فقال: أبعد هذا، بسهام الغدر ترميني؟

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
لا تغيبي

بعثت إلى إحداهن بأبيات جميلة، 

فحاولت الرد على أبياتها متقنة الصنع،

ولم يأت نظمي على ما كنت أتمنى،

ولم أستسغ فيه الموسيقى،

فلكل جملة وزنها، لهذا أسميتها : النثر المسجوع...

حاولت مجاراتك بالمعاني، ولكن النظم أعياني

وها أنــــــذا أكتب بمعــــــانيك أسمى الأغاني

ليس شعرا، ولو أن الشعر يهواني

ولكنه نثر مسجوع يحاكي كلامك ويخالفه بثواني  

*=*=*=*==*=*=*

هذا ما كتبه لها:

لا تغيبي، فالغياب سبب لي العذابا

فـأنا والليل وحدي أحاكي السحابا  

طال ليلي، وما زلت في انتظار

ما زلت أنتظر طلوع الفجر والنهار  

سهر، وكأنما كل الحياة سهر

يسرح خيالي فيك بضوء القمر

علني أنساك وبخاطري لا تمر  

أتلقى طيفك، أستثقل همك

أتحسر لصدك، لو أُلقِى بصدرك

كل همومي والقهر

فأحلم بقربك كل العمر !   

جاوزتني ساعتي مرارا

عل طيفك يتراءى

وانت البعيد . . ولا تمر

علك مكتوب أو قدر  

رحلت عني، يا حبيبي

ألا تدري بعذابي  

أكتب الشعر فيأبي

إلا أن يحنو عليك

يكتب الشوق، يكتب الحرقة

ويتأسى للمثول بيد يديك  

عد حبيبي، لا تزد في عذابي

عد فإنك من يومها: نصيبي  

أأترك الدنيا فداك

ألعن الحب لسواك

أم أسيح في هواك

وأسرح في ضياك

حتى وإن حل بهاك  

*=*=*==*

حقيقة، لها بقية، ولكني اكتفيت بهذه الكلمات

-*-*-*-*

يا لائمي في الحب، زدني به كلفا، واحفظ عني كل الخواطر والأشعار

لو رأيتنا حلما ونحن معـــا، منا المحب، ومنا العاشق في الليل والنهار
-/*-/*-

